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موسوعة القرى الفلسطينية

حياتنا منذ طلوع النجمة حتى غسق الليل (القسم الأول)

سلسلة عشت في صفورية: مكان لايموت: حياتنا منذ طلوع النجمة حتى غسق الليل (القسم الأول)

نقلاً عـــن صـــفحة الأســـتاذ والبـــاحث: محمـــد التوبـــة علـــى فيســـبوك، ومشاركـــة خاصـــة منـــه لموسوعـــة القـــرى

الفلسطينية

حين كانت ترتسم الشمس قرصاً ملتهباً نارياً على قمة الجبال غرب صفورية، وحتى تغطس وراء الأفق وتغرق

صفحة السماء بألوان الشفق الجميلة، حينها كنت أجلس خلف بيتنا على سلسلة من الحجارة على البيادر أراقب

أمامي امتداداً لانهائياً من الجمال الأخاذ الذي يخلب اللب وأستمتع بسحر الغياب وأنتظر رحلة عودة الناس على

طريقين : أحدهما يسير شرق بيوتنا والثاني جنوبها، ومنهما تمر مئات الأغنام بثغائها وأجراسها ودبيبها، وتعود

مئات الأبقار والدواب مع الفلاحين، والحراثين، والرعاة العائدين بعد يومهم في البراري والأراضي والنشاطات

الزراعية والرعوية. أنتظر حتى يعود والدي إن لم أكن معه، وكانت ينتظر معي في الأغلب الطفلة فاطمة محمد

عبد الرحيم، وكانت تنتظر والدها مع قطيع الغنم، ومعي أيضاً صديق الطفولة شحادة سويدان رحمة الله عليه

القريب والجار وأخي في الرضاعة.فأمه راضية ابنة عمنا محمد وهي أيضا أمي بالرضاعة فقد أرضعتني عدة مرات

في طفولتي حين كانت تزور والدتي وتشعر أنني كنت بحاجة إلى الرضاعة. كنت أنتظر حتى يغيب الشفق بعد

غيـاب الشمـس بألـوانه الجميلـة التـي تتعـانق فيهـا الحمـرة الناريـة والتلاويـن اللانهائيـة مـن الألـوان المتعـددة ثـم

يَغسَقُ غَسَقُ الليل على الجبال والأشجار والأفق ويغرق الكون في الظلام وتتناهى الحركة وتخفت الأصوات،

وحين لا يستطيع الجالس أن يرى من بعيد الزول أو الزوال، كما كنا نقول، القادم نحوه ويحق وجهه، فحنئذ كنا

مَس"، ولم أعرف إلا معناها العملي، ولا يبقى بعد أن ضب الرمس إلا الذهاب إلى البيت ليأوي نقول " ضَبَّ الرَّ

ــراج تلتمــع مــن خلال نــوافذ الــبيوت كــل إنســان إلــى بيتــه وينتهــي بذلــك يــوم مــن حيــاة صــفورية. وتبــدأ أضــواء السِّ

وأبوابها مُؤذِنة ببدء ليلة جديدة. وتبدأ الليلة بوجبة عشاء ساخنة ثم بِسَمر بعد صلاة العشاء، ثم سهرة سريعة

في المضافة ثم العودة إلى النوم المبكر، لأن تعب اليوم وعمله الطويل يبدأ بالسريان في الأعصاب وتخديرها

بنعاس لذيذ، لا سبيل إلى دفع سلطانه، والغرق في نوم طويل يريح الروح والجسد والأعصاب، ويشحنها لرحلة

اليوم التالي. كان من أمثالنا أن نقول عن البنت أو السيدة إن الشمس تغيب في عيونها، كناية عن نومها المبكر ،

وكان من أمثالنا أن نقول عن الرجل :إنه نام كالميت، كناية عن التعب الذي كان يعانية طوال اليوم. ومع ذلك
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فنادراً ما كانت تمر ليلة من دون حكايات من الوالدين رحمهما الله تعالى، وأجواء كان يا كان، وقصص الشاطر

قِّ على الجِلْدَة، والسفر إلى بلاد المزاريب وحمل الزاد والزوادة وبعض الأهازيج لمن هم أصغر منا حسن، والطَّ

ســناً وبعــض الأغــاني والمــوالات الهادئــة مــن والــدتي رحمهــا اللــه وبعــض قــراءة القــرآن مــن الســور القصــار وآيــة

ضع والقراءة لهم. وربما لعب الصغار بعض الألعاب داخل البيت قبل خْريج عن الرُّ الكرسي والأدعية والرقية والتَّ

النــوم مثــل المُقْرَعْجــي والســلطان أو الحــزازير، وربمــا لعِــبَ الكبــار بعــض الألعــاب مثــل ورق الشــدة فــي الباصــرة

والإسـكمبيل ومثـل المنقلـة وهـي شبيهـة بـالشطرنج، حتـى يطبـق النعـاس علـى العيـون، ويرتمـي كـل واحـد علـى

فرشته، وهو لا يكاد يفتح عينيه. ويستغرق الجميع في النوم العميق والأحلام.وكان فراشنا كله من الصوف

ســواء الفرشــة أو المخــدة أو اللحــاف. ويؤخــذ الصــوف عــادة عنــد جــز الخــراف فــي الربيــع ويغســل وينظــف مــن

الأشواك والعوالق ويعطي للمنجد فيكون من أحسن الفراش.كان النوم هنيئاً وعميقاً وخصوصاً إذا كان طعام

العشاء دسماً من الخضراوات مع اللحم أمام البرغل الأبيض أو البرغل المطبوخ بالبندورة أو السلق أو الكوسا. أو

من الحبوب مع اللحم أو من الدجاج المشوي أو المقلي أو المسلوق أو لحم الأرانب أو الزغاليل مع الملوخية أو

الفريكة أو بعض الأكلات الأخرى مثل الششبرك أو المغربية أو المجدرة والرشتاية والشاكرية والمسخن. وكانت

التحلية من الفواكه في الموسم أو من المخزونات مثل الرمان والعنب أو المجففات من التين والزبيب أومن

المربيـات مـن التطلـي مـن العنـب والخـروب والـدبس والعسـل وكـان أطيـب أنـواع المربيـات والمعقـود عنـدي هـو

الســفرجل. فــإذا لــم يرغــب أحــد فــي الطعــام المطبــوخ فهنــاك دائمــا الزيــت والــزعتر والزيتــون المرصــوص الأخضــر

والزيتـون الأسـود مـع نبتـة الفيجـن برائحتهـا العطريـة اللطيفـة وهنـاك الـبيض للسـلق والقلـي ، وهنـاك القاورمـة

المبهـرة تُحَلـوَس أو يقلـى معهـا الـبيض، أكلـه مدهشـة. وكـان مـن عاداتنـا أن نضـع كميـة مـن السـكر فـوق الـبيض

المقلي بزيت الزيتون فتكون الطعمة مع الحبز مثل الكعك. وهناك اللبنة أو لبن الكيس كما كنا نسميها والجبنة

واللبــن وكــان مــن عاداتنــا أن نضــع قليلا مــن الملــح علــى اللبــن أو قبضــة مــن الســكر وهــو خليــط لذيــذ، وهنــاك

السمسـم مـع السـكر وكـان عنـدي هـو مـن الأكـل المفضـل فـي التحليـة. وكـان هنـاك أنـواع مـن الخبـز التـي تؤكـل

وحـدها مثـل الملاتيـت والزلابيـة والقراقيـش . وهنـاك المخللات مـن اللفـت والخيـار وغيرهمـا ولا تنقطـع. الـبيوت

مليئة بالخيرات، ولم يكن أحد يسأل ماذا نأكل؟ فهو يجد الطبخة اليومية وإن لم تَقْحَم نفسه عليها أو تَهف

إليها فأمامه المؤونة من كل خيرات الأرض والشجر والنبات والحيوان. وكانت قصص السهرة تتم مع سلق أكواز

الـذرة أو شيهـا أو أحيانـا شـي البلـوط حسـب الموسـم أو مـع وجـود المكسـرات مـن بـزر البطيـخ والشمـام والقـرع

وميالــة الشمــس ومــن البنــدق واللــوز والفســتق والكعكبــان والقضامــة الناعمــة والخشنــة والقضامــة بالســكر

والملبس على لوز ومعها راحة الحلقوم والبسكوت والعجوة أو التمر والهريسة والبليلة وهي القمح المسلوق

يـة وهـي القمـح المقمـر علـى النـار المقرمـش وقـرون الخـروب الجافـة والـزعرور حسـب الموسـم، وكـان ذلـك والقَلِّ

قْل ومعناه في اللغة ما يأكله الشارب مع الشراب وكنا نقول في الأمثال كَمُل النقل بالزعرور عموما يسمى النُّ
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استهانة بالزعرور وتمثيلا للشخص غير المرغوب به حين يلتحق بجماعة لا تحبذ وجوده، برغم أن الزعزور كان لذيذاً

وكـان مـن الأكـل المفضـل عنـدي ومثلـه كـان عنـدي البنـدق وكثيـراً مـا كنـت آخـذ بيضـاً مـن قـن الـدجاج فـي بيتنـا

وأذهب إلى دكان عمي طه، أو غيره ومقابل البيض يملأ جيوبي بالبندق، كان المال قليلا في أيدي الناس أحياناً

وكان الاقتصاد العيني دارجاً. وكثيرون من باعة الزعرور والبرتقال والفخار الذين كانوا يأتون إلى صفورية، وبعضهم

ربما كان من منطقة غزة ، لبيع سلعهم كانوا يقبلون كميات من القمح في مقابل تلك السلع.

بعد تناول العشاء والسمر والقصص تغفو العيون ويخفض ضوء السراج حتى لا يكون في الغرفة إلا ضوء خافت،

ويغــرق الجميــع فــي نــوم هــادئ عميــق حتــى طلــوع النجمــة، وهــذا الــوقت يكــون علــى الأرجــح قبــل ظهــور الفجــر

بسـاعتين أو أقـل قليلا، فيهـب الجميـع مـن النـوم وكـأن ساعـة ضخمـة دقـت لهـم. ولـم يكـن هنـاك فـي الحقيقـة

ساعة ولاغيرها بل كانت الساعة الحيوية في قلوب الناس مربوطة مع صياح الديك، ومع نجمة الصبح المتلألئة

الوضاءة كأنها في الأفق درة بيضاء لامعة، وهي نجمة الزهرة. وهذه الأوقات هي ساعة التعبد لمن تعود على

قيام الليل في الهزيع الأخير منه، وكانت بعض المساجد تؤذن في مثل هذا الوقت وكان يسمى الأذان الأول ،

وهـذه الأوقـات هـي ساعـة الاسـتعداد لبـدء رحلـة اليـوم الجديـد فـي حيـاة صـفورية وحيـاة أهلنـا. فـاليوم يبـدأ مـن

طلــوع نجمــة الصــبح ويســتمر حتــى غســق الليــل. كــان الوالــد والوالــدة يبــدآن بــالوضوء وصلاة بعــض الركعــات، ثــم

رج تنطلق سلسلة من الأعمال وأولها أن ينزل والدي إلى أرض الدار وإعطاء الدواب عليقها ويسقيها ويضع السَّ

أو البرذعــة علــى ظهورهــا، ويعــود ليفطــر مــا تيســر مــن الطعــام مــن الــبيض المقلــي أو المســلوق أو المربيــات

والسكريات وكان والدي مغرماً بها ويختم بالقهوة، ثم ينزل مع الوالدة ليحمل الخضروات التي جلبها بالأمس

من الخلديات، ويضعها على ظهور الدواب، وأما أهل بساتين العين والقسطل فكانوا أقرب إلى الناصرة ومن

عاً بالدعاء. وما لم يكن البساتين ينطلقون بخضراواته وأحمالهم. وقبل أذان الفجر بقليل يكون قد انطلق مودَّ

هناك مدرسة فأنا ألزق مع والدي حيثما ذهب، وكان مشوار الناصرة هذا مؤكداً ويومياً في العطلة الصيفية

والأعياد، وتسير الدواب في طريقها المعهود وتخرج من صفورية وتدخل بين أشجار الزيتون وتقترب من بساتين

منطقة العين أو القسطل وهنا تتوقف الدواب، ليقوم الناس بأداء صلاة الفجر.

المســير مــن الــبيت يكــون عــادة بليــل قبــل الفجــر بقليــل وإذا لــم يكــن فــي الســماء بــدر فــالظلام شديــد والنجــوم

الساطعة تبدو أشد لمعاناً وجمالاً وكثافة من المعتاد، وتبدو وكأنها أقرب إلى الأرض. ثم تبدأ أنوارها بالخفوت،

وتبهت وضاءتها أمام أنوار الفجر المتزايدة. ومن عاش في أحضان الطبيعة من طلوع النجمة إلى الفجر هو وحده

الـذي يفهـم رائحـة الأحـاديث المعطـرة بتـراب الأرض التـي تـدور بيـن الفلاحيـن والأهـالي فـي مثـل هـذه الأوقـات،

حة بألوان وهم يمشون على دروب توريد الخضار إلى الناصرة ، وهو وحده الذي يفهم لمَعان الألوان وهي مُلَوَّ

النبات والحصاد ، ويفهم حركة الحياة التي تموج بها مخلوقات لا حصر لها في تراب البستان أو أثلام الحراثة أو

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com4

تحـت الزيتـون والأشجـار المثمـرة أو فـي أعشـاش الطيـور. والـذي عـاش فـي أحضـان الأرض يعـرف معنـى المِلْكيـة

والعنـاق مـع الأرض والحجـر والشجـر والطيـر والحيـوان والحشـرات والينـابيع. والـذي لـم يقـف فـي الأرض كـل يـوم

على مدار السنة لن يفهم ألوان السماء والنبات والطيور والحيوانات والأرض والماء. كيف يفهم معنى اللون مَنْ

لم يركض حتى ينقطع نفسُه في أرض خضراء على مد البصر موشاة بالبرقوق والنرجس وعصاة الراعي والأَقَاح

وآلاف الورود التي لم نضع لها أسماء، وبقيت كأنها يوم نزل آدم عليه السلام إلى الأرض تحتاج إلى من يسميها،

والذي لم يقف في الأرض كل يوم على مدار السنة لن يعرف ما يطير منها من آلاف الطيور في رفوف رفوف،

وكيـف يفهـم معنـى الخيـرات مـن لـم يَعِـشْ أيامـاً كاملـة فـي أي وقـت مـن السـنة وهـو يأكـل مـن الأرض الخـبيزة

ة وبسـباساً ة وحـوِرِّ والـزعتر الأخضـر وخبـز غـزال وبيـت انْجَـنْ وقُرْصَـعَنّة وعِلْتـاً ومُـرّاراً وسِـنّارِيَة وعكوبـاً وشـومراً وقُـرَّ

سّينة لتصير فطائر وملفوفاً، أو يشوي القمح الأخضر ويفركة فريكة ويأكلها يصاً ويحمل معه العُويّنَة واللُّ وقُرِّ

بطعمها اللذيذ أو يشوي الفول الأخضر والحمص الأخضر والعدس الأخضر ويأكل الهويسة هكذا كان اسمها، أو

يلتقط من تحت الزيتون الحبات الناضجة المليئة بالزيت، أي الجرجير، فيأكل منها حتى يتدفق الزيت من فمه وربما

لفهـا بـالعِلْت أو الهنـدباء والمـرار . وكيـف يفهـم معنـى الملكيـة وحـب الأرض مـن لـم يـر أشجـار اللـوز والمشمـش

لو تهِبُّ بالنوار وأشجار الرمان تهب بأزهار كالنار وأشجار التين من كل لون والتوت الأبيض، ولم والقراصية والبَرابِلُّ

ير محيطاً من الصبار منوراً ومتبرعماً ومثمراً وكيلو متراً مربعا من الخضار والخيرات الحسان.

ومن استيقظ مع نجمة الصبح وخرج يمشي في الأرض هو وحده الذي يعرف كيف تبدو السماء رائعة الجمال

مرصعة بالكواكب الدرية والنجوم الزاهرة ، ويعرف كيف تبدو السماء قريبة في الليل، وكيف تبدو النجوم كثيفة

منيــرة، وخصوصــاً إذا كــان القمــر غائبــاً أو محاقــاً، فآنئــذ يــزداد الظلام ظلامــاً وتــزداد النجــوم بريقــاً، وحيــن يمشــي

ترافقه النجوم ويعرف كيف يرصد مسيرها ويهتدي بحركتها، الليل بلا قمر يبدو موحشاً، والأشياء تبدو على غير

حقيقتهــا، ومــا أســهل أن يخــاف مــن لــم يتــدرب علــى رؤيــة الأشيــاء مــرات كثيــرة فــي النهــار والليــل ليتعلــم تقــدير

تول رجالاً مقرمزين، أي يجلسون القرفصاء، يتربصون به، وما المسافات وفهم الأشكال. ما أسهل أن يرى الشَّ

أسهل أن يظن حفيف الأغصان أحاديث خفية من بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن مع التدريب وتعود العين على

الظلام يتسـاوى المسـير فـي النهـار والليـل، وأعـرف مـن الأعمـام وأبنـائهم ومـن الصـفافرة مـن كـان مشهـوراً بأنـه

اسُ ليلٍ جسورٌ يخاف منه العفريت النفريت، وتفر من الجناني. وأما إذا كان الليل مع القمر فهو حقاً صديق دعَّ

ـارين فـي الليـالي، وأنيـس العيـون السـاهرة علـى قطعانهـا وأرزاقهـا فـي جـوف الليـل، وأنـواره الفضيـة الرائعـة السَّ

تجعل الليل جميلاً إذا سجى في الهزيع الأخير من الليل قبل أن تلوح تباشير الفجر. وكيف يفهم معنى الزمان من

لم يستيقظ مع نجمة الصبح والليل يلملم ذيوله ليرحل أمام الضياء. ويتفجر الفجر في عمود الصباح وينسلخ فيه

الليل وتتلون السماء بلوحات نورانية لا تنتهي، موجة أنوار خلف موجة أنوار، ولون خلف لون حتى يشرق الشرق،
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وتتجلـى الشمـس علـى الأفـق حمـراء كوجنـات الرمـان وزهراتـه والـبرقوق المتـوهج كـالجمر، ومثـل وجنـات الحـبيب

القريب وهو يمشي مع الحبيب من النجمة حتى الشروق وهم يذهبون إلى البستان أو الحقل أو قطاف الزيتون

أو تحضير الخضار أو الحصاد أو الكرم أو المقثاة أو الحكورة ، هناك ليفطروا تيناً طازجاً مغسولاً بالندى قبل أن

يشرعا في العمل. التين المفلوع الدافع لقلبه الأحمر بالعسل المتجمد على شفاه الفلوع.

وهذا الفجرُ في كل يومٍ فجرٌ خاصٌ لا يتكرر، بل تتخلق ألوان جديدة وتتنور السماء بأطياف جديدة، ولكل فجر

معانيه ولكل شروق أفراحه. ويتجدد مع الشهور، ففجر في تشارين غير فجر في كوانين، غير فجر في تباشير

الربيــع، غيــر فجرفــي تمــوز وآب اللهــاب، غيــر فجــر فــي انقلاب أيلــول. ومــن كــان يحــب أن يفهــم معنــى المشــارق

فليسـتيقظ طـوال عمـره فـي كـل يـوم مثـل أهـل صـفورية مـع طلـوع النجمـة. وليراقـب النجـوم وهـي تهـوي إلـى

الغــرب ونجمــة الصــبح وهــي تــومض متلألئــة بيضــاء، ثــم ليراقــب المشــارق وهــي تتفجــر بــالنور كــل يــوم مــن زاويــة

مختلفــة علــى الأفــق الشرقــي وليســتمتع بــالأنوار والظلمــات والألــوان والظلال وهــي تتشابــك وتتعــانق وترســم

لوحات تأخذ بالأنفاس وتتغير لمحة بلمحة. ثم حين تقترب الشمس من الظهور على الأفق فليسمع استقبال

الكون لها من ألسنة الطيور، لا يبقى طير لا يبدأ بالعزف الفطري قبل أن تظهر الشمس بقليل وكأن يداً سرية

أعطت إشارة البدء بالتغريد، ويستمر هذا العرس حتى تعلو الشمس الأفق قدر قامة رجل وعندها يخبو العزف

المشترك، وتطير الطيور إلى أرزاقها. كل يوم مَشرِق متباين وله ألوانه الخاصة التي لا تتكرر، وكل يوم حفلة أنوار،

وكل يوم يغرد الكون، وكل يوم تصغي أرواح أهل الأرض للغة السماء . هذه لوحة ضئيلة من لوحات الحياة في

صفورية، إنها تسري في روحي مثلما سرت في روح كل من عاشها. والدي ووالدتي كانا يعيشانها كل يوم على

مدار السنة، وكل صفوري وصفورية كانا يعيشانها كل يوم أيضاً على مدار السنة، وما أقصه عن والدي ووالدتي

تأكدوا أنه جرى مع كل والدين وفي كل بيت وفي كل مزرعة وحكورة. وكنت منذ وعيت أعيش هذه اللحظات

. كان أبي يزيد علينا بأن يبدأ مع أمي رحمة الله عليهما بالوضوء وأداء بعض الركعات لله، ولم نكن مع والديَّ

نفهـم مغـزى ذلـك كثيـراً. ولكنـي الآن أدرك أن أبـي وأمـي ، وأبـاءكم وأمهـاتكم فـي كـل صـفورية، كـان كـل واحـد

منهم يحس أن الكون كله بكل مخلوقاته يسبح معه، ويؤدي حق الله فلِم لايكون هو عابداً مع هذا الكون؟ إن

ح معـه . ثـم بعـد ذلـك تسـير القافلـة قبـل الفجـر وتكـون الصلاة فـي مـن يقـوم الليـل يحـس أن كـل الكائنـات تسـبِّ

الطريـق. كـان والـدي صـاحب صـوت جميـل فـي قـراءة القـرآن، يركـع ويسـجد مـع إخـوانه مـن الذاهـبين إلـى الناصـرة

مثلما تتمايل السنابل والأغصان ويقرأ ويرتل القرآن بصوت جميل رخيم عذب مثلما ستغرد الطيور، كان صوت

والدي إذا قرأ القرآن شجياً آسِياً حزيناً فيه تضرع وخشوع ولكنه عذْبٌ يرقق القلب وتصغي له الروح ولو لم نكن

ح في حركة ندرك المعاني. ما أروع قراءته حين كان يقرأ خواتيم سورة البقرة وآل عمران وغيرهما. كل شيء يسبِّ

كونيــة هائلــة رائعــة تختلــط فيهــا الأنــوار بــالظلال والألــوان والتغريــد، إنــه الجمــال، إنــه ســريان روح الكــون فــي روح
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الإنسان فيَكبُر الإنسان حتى يصير أكبر مخلوق في هذا الكون الفسيح اللامتناهي. هذه هي الحياة مع الأرض

في صفورية. هل نقص عنها قصصاً؟ نعم، يمكن أن نقص قصصاً، ولكن من أين نبث في قصصنا الروح حتى لكأن

كل كلمة فيها برقوقة أو نرجسة أو زهرة رمان ؟ ومن أين نحرك معها الكون كله في ضمير السامع أو القارئ

حتى لكأن كل جملة تروى تغريدة الألوف المؤلفة من أمم الطيور والمخلوقات الجميلة ؟ هل نقول إن قصصنا

كان مع تغريد العصفور الدوري والشحرور والزرزور والبلابل وعروسة التركمان والوَرْوَر والهدهد والحجل والحمام

واليمام والسنونو وأبو سعد وأبو مصص والغراب والزاغ وسراق حناء أمه والفسفسة واللقلق والحدأة والنسر

والصقر والآلاف المؤلفة من الطيور المهاجرة العابرة لبلادنا؟ وهل نذكر الفراش وفرس النبي والزيز وأم علي

والآلاف المؤلفة من الهوام الطيارة التي كانت تهجم على ضوء النار التي نوقدها في البستان في الليل وفي

الحكورة وفي المقثاة وفي البراري؟ هل يمكن استحضار كون كامل بكل أَلَقِه وتلاوينه وحركاته وسكونه وتفجر

الحيــاة فــي كــل أركــانه؟ مــا أظــن ذلــك ممكنــاً مهمــا حملــت الكلمــات مــن الصــدق ومــن حــرارة الشــوق ونــار الألــم

وحرقات الشوق إلى تلك الربوع. كان عالماً جميلاً، قتله الغدر والضعف والخيانة والتآمر الدولي، كان عالماً حالماً

ف ذلك في واعداً بكل الخير والطموح والآمال الكبيرة. وما كان أقسى على الإنسان أن يفقد وطنه. لقد خلَّ

الـروح جروحـاً نازفـة لا ترْقَــأ، وأحزانـاً حارقـة لا ينطفـئ سـعيرها، كـانت نكبـة لا تـدمع منهـا العيـون وحسـب بـل كـان

يمكن أن تغرق منها النفوس في غيابات اليأس وتذهل منها الألباب في دياجير القنوط لولا الإيمان بالله تعالى

ثــم الثقــة بأمتنــا وبأنفســنا وبــأن النصــر لنــا فــي نهايــة المطــاف علــى عوامــل الهزيمــة والضعــف فينــا ثــم النهــوض

بواجبات تطهير الأرض وتحريرها من النهر إلى البحر حقاً وصدقاً لا تكتيكاً ولا تحريكاً. 

بعد صلاة الفجر تستأنف المسيرة إلى الناصرة سيرها حتى تأتي الشارع المزفت الذي كان يربط الناصرة مع شفا

عمــرو وتعــبره الــدواب ثــم تتجــه صــعوداً نحــو الناصــرة حتــى تصــل إلــى قمــة التــل الصاعــد وهنــاك يبــدأ النــزول فــي

الناصرة في شوارع شبه فارغة ونمر على مستشفى وعلى كنيسة لها شأن عند المسيحيين ثم يستمر المسير

حتــى نصــل ســوق الحســبة قبــل شــروق الشمــس بقليــل أو مــع شــروق الشمــس، وهنــاك ننــزل الأحمــال، وننتظــر

لتســليمها للعــاملين فــي الحســبة،وتربط الــدواب فــي أمــاكن مخصــصة لهــا وهنــاك مــن يحــرص علــى تــوفير المــاء

والعليق للدواب حسب توجيهات أصحابها. ويفعل مثلنا مئات الفلاحين القادمين من صفورية وكانوا معنا على

الطريق إلى الناصرة، وكانوا يحملون عشرات الأصناف من الخضروات وغيرها.

ومن التنكيل والتعذيب الذي كان يوقعه الإنجليز بآبائنا في موسم توريد القمح، وهو محصول أساسي في حياة

صفورية، هو أن الإنجليز كانوا يغرقون السوق بالقمح الأسترالي والطحين الأسترالي بأسعار متدنية جداً، فيفقد

القمح الصفوري قدرته على المنافسة، وربما كان هذا الإغراق يؤدي إلى تراكم الديون على الفلاحين حتى يتم

مصادرة موسمه وتخريب بيته والزج به بالسجن، حتى يسدد أو يسدد عنه أهله وإخوانه. البيدر كان رمز الثروة في
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صـفورية وكـان أيضـاً المحـرك الأساسـي لكـل حيـاة النـاس، فكمـا يقـول الموظـف هـذه الأيـام : علـى الراتـب ،كـان

الفلاح يقـول : علـى البيـدر. وعلـى البيـدر تعنـي بعـد لملمـة الغلال والمحاصـيل فـي الصـيف فـي أواخـر تمـوز، علـى

البيــدر تنعقــد الأفــراح، وعلــى البيــدر كســوة النســاء والبنــات والأولاد، وعلــى البيــدر حفلات طهــور الأولاد، وعلــى

البيدر شراء الذهب للأحباب وعلى البيدر الوفاء بالنذور وسداد الديون ، وعلى البيدر بناء البيوت وترميم البيوت

وعلى البيدر إعداد المؤن للعام القادم وعلى البيدر كل أحمال العام الذي مضى والذي هو أت. ولكن البيدر أيضاً

كـان يشهـد مشكلات فـي دراسـة الحبـوب كـان يجـب حلهـا، خيـول كثيـرة رفسـت الـدرّاس فـأودت بحيـاته أو بأحـد

ــار كثيــرة دخــل فــي العيــون وآذاهــا وأرمــدها، وخلافــات علــى التذريــة أغضبــت الجيــران ولا بــد مــن أعضــائه، وغب

مصــالحتهم، وخلافــات علــى القســمة أو ســداد الــديون أو الحجــز علــى المحاصــيل، وعلــى البيــدر معالجــة المرضــى

وخصوصاً من الملاريا والتفوئيد، وعلى البيدر حياة نابضة بكل تجلياتها وجمال المحاصيل فيها، وأهمها القمح

الذي حاول الإنجليز تدميره وتخريب بيوت آبائنا بذلك. وكان لهذه السياسات الظالمة نتائج مفجعة على مستوى

كل فلسطين واضطر بعض الناس إلى بيع قسم من أراضيهم، ولكن صفورية العظيمة لم تسجل اسم بائع لأرضه

ولاسجلت اسم سمسار لأرض غيره، ولاسجلت وجود مشبهين خونة ومشبهات خائنات، بل سجلت أن قوة دفاع

صفورية شاركب بقتل أمثال هؤلاء الخونة حين انكشافهم. فلله دركم يا أبناء صفورية رجالاً ونساء وشيباً وشباباً

وأطفـالاً وطفلات. ومـن العـذاب والتنكيـل الـذي كـان يـوقعه الانجليـز، علـى الفلاحيـن والمزارعيـن الصـفافرة فـي

هذه الرحلة إلى الناصرة ، على الإنجليز لعائن الله والملائكة والناس أجمعين، هو أكذوبة الرفق بالحيوان، فقد

كــانت دوريــات الانجليــز العســكرية المرافقــة لجمعيــات الرفــق بــالحيوان تراقــب الــدواب وهــي ذاهبــة إلــى الناصــرة

لها أكثر من طاقتها. وفي كثير وتوقع الغرامات على صاحب أي دابة تعرج مثلا أو أي دابة يقدرون أن المزارع حمَّ

مـن المـرات كـانت دوريـات الرفـق بـالحيوان تجـبر مئـات المزارعيـن علـى الوقـوف فـي الطريـق وإنـزال الأحمـال عـن

ظهــور الــدواب لفحــص ظهــر الدابــة إذا كــان مجروحــاً وفيــه دَبَــرَة كمــا كــانت تســمى، وهــي قرحــة ، وعنــدئذ تكــون

الغرامــة عاليــة ويمنــع المــزارع مــن التحميــل ويعــاني مــن رمــي خضرتــه فــي الطريــق وقــد يصــادر الانجليــز الــدواب

ويسوقونهــا إلــى مراكــز اعتقــال عنــدهم، ولا يســترجعها صاحبهــا إلا بــدفع الغرامــات وشــراء دوائهــم المخصــص

للدواب، والبقاء تحت مراقبتهم. وهكذا كانوا يعذبون الإنسان بحجة الرفق بالحيوان، ولم يكن قصدهم إلا جمع

الغرامات وتخريب رزق المزارعين وتدمير محاصيلهم. 

ومن النوادر المضحكة المبكية في سياق الرفق بالحيوان أن أحد أهل صفورية كان لديه حمار قوي ولكنه على

ما يبدو كان حماراً فهماناً !! لأنه كان حين يرى دورية الرفق بالحيوان يبدأ بالعرج فجأة كي تراه الدورية فتنزل عن

ظهره وتغرم صاحبه. ويروي صاحب الحمار أن هذه المسألة تكررت على نحو يدعو للدهشة فقوائم الحمار كانت

سليمة وكان يعود كما كان من دون عرج بعد ابتعاد دوريات الرفق بالحيوان وكان صاحب الحمار يقول يبدو أن
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هذا الحمار متعاون مع الانجليز!!! وفي إحدى المرات غرم الانجليز صاحب الحمار غرامة كبيرة فغضب المزارع

واتخذ قراراً هاماً. فحين عاد من الناصرة أخذ الحمار إلى منطقة بعيدة عن الشارع العام المزفت بين الصخور وفي

الأرض البــور علــى يســار عيــن صــفورية وهنــاك وضــع فــي مــؤخرة الحمــار أصــبعاً مــن الــديناميت وأشعلــه واحتمــى

بالصخور لينفجر الحمار إرباً إرباً. وكان يقول تبين لنا أن الحمار ليس متعاوناً مع الانجليز فقط بل تبين أيضا أنه من

أصل إنجليزي !!! طبعاً كان قتل الحمار في ذلك الوقت خسارة كبيرة تعادل الآن خسارة السيارة الشخصية تماماً.
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